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[bookmark: _Toc203552496][bookmark: _Toc203555698][bookmark: _Toc203556737][bookmark: _Toc203608141][bookmark: _Toc203792443][bookmark: _Toc203811419]نظراً لدورها الحيوي في خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل، تُعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030. تساهم هذه الشركات بنسب متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشجع على ريادة الأعمال والابتكار، وتقدم وسيلة قابلة للتطبيق لجذب المواهب الشابة في البلاد.
يُعد قطاع المقاولات من أهم القطاعات في تنفيذ مبادرات التنمية الحضرية والاقتصادية نظرًا لعلاقاته الوثيقة بمشاريع البنية التحتية الهامة. ومع ذلك، فإن المشكلات الأساسية التي تواجه هذا القطاع هي تقلب أسعار المواد الخام، وصعوبة الحصول على الموارد بسرعة، والنقص الحاد في العمالة الفنية ذات المهارات اللازمة. وعندما تجتمع هذه العوامل، فإن لها تأثيرًا مباشرًا على كفاءة تنفيذ المشاريع والالتزام بالمواعيد النهائية.
تختلف الظروف الاقتصادية في أكبر مدن المملكة اختلافًا كبيرًا، لذلك من الضروري تطوير استراتيجيات إدارة مرنة تُمكّن الشركات من التكيف مع تحولات السوق المحلية. ومع ذلك، لم يكن هناك تركيز كبير على تحليل هذه الاختلافات في السوق وتأثيرها على أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات. إن سد هذه الفجوة البحثية هو هدف هذه الدراسة.
تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل للطرق التي تؤثر بها ظروف السوق المختلفة في أكبر مدن المملكة على استراتيجيات تنفيذ وتسليم المشاريع. كما تهدف إلى تقديم توصيات مفيدة لتعزيز كفاءة هذا القطاع المهم ودعم مساهمته في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
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-الأهمية النظرية
  تسد الدراسة فجوة معرفية حول العلاقة بين الاختلافات في السوق المحلية والاستراتيجيات التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
إن نظرية الظروف، وهي الأساس النظري للدراسة، تعزز إطار فهم التفاعلات بين المتغيرات الإدارية والبيئة.
-الأهمية التطبيقية:
تقدم الدراسة رؤى قيمة للمنظمات التي تضع سياسات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تقدم توصيات يمكن للمالكين ومديري المشاريع استخدامها لتحسين قدرتهم على التكيف مع التحولات في الاقتصاد.
 تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية 2030، لا سيما تلك المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وتوطين الوظائف الماهرة.
أهمية الدراسة
-الأهمية النظرية
تسعى الدراسة إلى معالجة فجوة في الأدبيات المتعلقة بإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن قطاع المقاولات في السياق السعودي.
تساهم في إثراء الفهم النظري للعلاقة بين البيئة السوقية والاستراتيجيات الإدارية، بالاستناد إلى نموذج نظري حديث يتمثل في "نظرية الظروف.
- الأهمية التطبيقية
توفّر نتائج الدراسة قاعدة معرفية يمكن للجهات الرسمية الاعتماد عليها في تطوير سياسات موجهة لتحسين أداء قطاع المقاولات.
تساعد أصحاب المنشآت ومديري المشاريع في تبني استراتيجيات عملية أكثر ملاءمة لبيئة السوق المحلي.
تُعد الدراسة مساهمة مباشرة في تحقيق بعض أهداف رؤية 2030، خاصة في ما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الوظائف الفنية.
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من خلال النظر في كيفية إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات السعودي، تهدف الدراسة إلى سد فجوة في الأدبيات.
من خلال استخدام إطار نظري حديث يسمى "نظرية الظروف"، فإنها تعزز فهمنا النظري للعلاقة بين الاستراتيجيات الإدارية وبيئة السوق.
-  الأهمية التطبيقية:
بناءً على نتائج الدراسة، يمكن للمؤسسات الحكومية تطوير سياسات مستهدفة لتحسين أداء قطاع البناء.
تساعد مديري المشاريع وأصحاب الأعمال على وضع استراتيجيات عملية أكثر ملاءمة لبيئة السوق المحلية.
تساعد الأبحاث بشكل مباشر في تحقيق بعض أهداف رؤية 2030، لا سيما تلك المتعلقة بتوطين الوظائف الفنية وزيادة دور القطاع الخاص.

تساؤلات الدراسة
[bookmark: _Toc203552502][bookmark: _Toc203555704][bookmark: _Toc203556743][bookmark: _Toc203608147][bookmark: _Toc203792449][bookmark: _Toc203811425]يهدف هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة الهامة التالية:
ما هي أبرز الاختلافات السوقية بين المدن الكبرى في المملكة؟
ما هي تأثيرات هذه التغييرات على تنفيذ واستكمال مشاريع البناء؟
ما مدى فعالية الاستراتيجيات الحالية في مواجهة التحديات المختلفة؟
ما هي القضايا الأكثر شيوعًا في كل مدينة؟
ما هي الاستراتيجيات التي تم اقتراحها لتحسين قدرة الشركات على مواجهة هذه التحديات؟
فروض الدراسة
[bookmark: _Toc203552503][bookmark: _Toc203555705][bookmark: _Toc203556744][bookmark: _Toc203608148][bookmark: _Toc203792450][bookmark: _Toc203811426]يستند البحث إلى عدة فرضيات رئيسية، أهمها:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ظروف السوق، مثل الأسعار وتوافر الموارد، وجودة تنفيذ وتسليم المشاريع.
تختلف سمات الاستراتيجيات الإدارية المختلفة تبعًا لموقع العمل.
الإستراتيجيات القابلة للتكيف، مثل إدارة المخاطر والتخطيط التكيفي، تقلل من التغيرات السوقية السلبية.
باستخدام إستراتيجيات مرنة مثل إدارة المخاطر والتخطيط التكيفي، يمكن تقليل الآثار السلبية لتقلبات السوق.
النظرية العلمية المتبعةلإعداد البحث
أساس الدراسة هو نظرية الظروف (Contingency Theory)، التي تؤكد أن فعالية استراتيجية الإدارة تعتمد على مدى ملاءمتها للبيئة المحيطة. وفقًا لهذه النظرية، يجب على الشركات تعديل هياكلها وممارساتها الإدارية لمراعاة التغيرات البيئية إذا كانت ترغب في الأداء في ذروتها.
وبالتالي، سيتم استخدام النظرية لتقييم كيفية تأثير هذه الاستراتيجيات على جودة التنفيذ والتسليم في الوقت المحدد، وكذلك لدراسة كيفية تأثير التغيرات السوقية بين المدن السعودية على استراتيجيات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات.
متغيرات الدراسة
-  المتغيرات المستقلة: تشمل تقلبات أسعار المواد الخام، وتوافر الموارد، ونقص الكوادر الفنية.
- المتغيرات التابعة تشمل إدارة سلاسل الإمداد، والتخطيط المرن للمشاريع، وتقنيات إدارة المخاطر.
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[bookmark: _Toc203552507][bookmark: _Toc203555709][bookmark: _Toc203556748][bookmark: _Toc203608152][bookmark: _Toc203792454][bookmark: _Toc203811430]التركيز على الدراسات التي تناولت العلاقة بين استراتيجيات تنفيذ المشاريع وبيئة السوق، يستعرض هذا الفصل أهم الأدبيات والأبحاث السابقة حول هذا الموضوع. كما يسلط الضوء على الفجوة المعرفية التي تحاول هذه الدراسة سدها ويستعرض الأسس النظرية القائمة على نظرية الظروف.
الدراسات السابقة
[bookmark: _Toc203552508][bookmark: _Toc203555710][bookmark: _Toc203556749][bookmark: _Toc203608153][bookmark: _Toc203792455][bookmark: _Toc203811431]ـ الشمري والعتيبي (2022 ): في دراستهما، نظرا في المخاطر في مشاريع البناء بالمنطقة الشرقية وأكدا على مدى أهمية البدء بإدارة فعالة للمخاطر من أجل تقليل الخسائر المحتملة.
ـ المصري (2021):  فحص العلاقة بين سلاسل الإمداد والكفاءة في الشركات المصرية، حيث وجد أن تنويع الموردين يزيد من الاستقرار ويقلل من انقطاع المشاريع.
  Doloi _ وآخرون (2012): يعد التخطيط الجيد والتواصل الفعال عاملين حاسمين لنجاح المشروع ورضا العملاء، وفقًا لدراسة أجريت على رضا العملاء في مشاريع البناء الأسترالية.
:(2009) Sun & Meng _ بحثا في تأثير التقلبات الاقتصادية على تسعير المشاريع في الصين وأوصيا بإجراء أبحاث سوقية متكررة لتعديل أساليب التسعير وتقليل الخسائر.
التعقيب على الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية
[bookmark: _Toc203552509][bookmark: _Toc203555711][bookmark: _Toc203556750][bookmark: _Toc203608154][bookmark: _Toc203811432]تناولت هذه الدراسات مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالبناء، لكنها ركزت إما على بيئات غير سعودية أو ذكرت بإيجاز موضوعات محددة، مثل سلاسل الإمداد أو المخاطر، دون ربط بيئة السوق المحلية بالاستراتيجيات التي تم وضعها بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما اقتصرت الأبحاث المحلية على مدينة واحدة أو تحليل فني يفشل في مراعاة الاختلافات الإقليمية.
لذلك، لزيادة كفاءة أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يجب عليها إجراء دراسة تكاملية تبحث في آثار التغيرات السوقية بين المدن السعودية الكبرى وتقييم كيفية استجابتها لهذه العوامل.
الإطار النظري
إن نظرية الظروف، التي تؤكد أن مسار العمل الأمثل يختلف باختلاف الظروف، تشكل أساس الدراسة. تفيد هذه النظرية بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى تكييف استراتيجياتها التشغيلية مع التغيرات في السوق المحلي.
نظرًا لأن المدن السعودية المختلفة لديها بيانات اقتصادية وتحديات مختلفة، مثل الحاجة إلى استراتيجيات مرنة وقابلة للتكيف لكل سوق، فإن قطاع البناء يعد مكانًا جيدًا لاختبار هذه النظرية. وتهدف هذه الدراسة إلى اختبار هذا النموذج النظري من خلال تحليل العلاقة بين الاستراتيجيات التشغيلية والاختلافات السوقية، وكذلك مدى تأثير هذه العوامل على تسليم المشاريع وجودة التنفيذ.

